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الإستراتيجية الوطنية للعدالة الاجتماعية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

 نموذجا
 

 د.  محمد طالب

 أستاد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة الحسن الأول بسطات

 

 المقدمة:

تنـــــــــدرج هـــــــــذه الدراســـــــــة فـــــــــي إطـــــــــار تحليـــــــــل الاختيـــــــــارات الإســـــــــتراتيجية للمبـــــــــادرة الوطنيـــــــــة للتنميـــــــــة 

 البشرية بوصفها سياسة عمومية ذات منهجية ومقاصد إصلاحية. 

عرفــــــــــــت الســــــــــــنوات القليلــــــــــــة الماضــــــــــــية تزايــــــــــــدا فــــــــــــي تنــــــــــــامي المطبوعــــــــــــات العلميــــــــــــة حــــــــــــول مســــــــــــألة 

جــــــــــــالات العلــــــــــــوم السياســــــــــــية والاقتصــــــــــــادية التنميــــــــــــة البشــــــــــــرية والعدالــــــــــــة الاجتماعيــــــــــــة، خاصــــــــــــة فــــــــــــي م

 وعلم الاجتماع والاناربولوجيا الاجتماعية. 

إن الاهتمـــــــــام الأكــــــــاـديمي الـــــــــراهن بالعدالـــــــــة الاجتماعيـــــــــة والتنميـــــــــة البشـــــــــرية، يكمـــــــــن فـــــــــي حقيقـــــــــة 

الأمــــــــــــر، أنهــــــــــــا أصــــــــــــبحت منظــــــــــــورة بشــــــــــــكل متزايــــــــــــد فــــــــــــي العديــــــــــــد مــــــــــــن المجتمعــــــــــــات، بحيــــــــــــث صــــــــــــار مــــــــــــن 

 المستحيل تجاهلها. 

الألــــــــف ميــــــــل، تبــــــــدأ بخطــــــــوة واحــــــــدة، مقولــــــــة صــــــــينية تحركــــــــت علــــــــى الأرض وصــــــــنعت  إن رحلــــــــة

، لــــــــذا فالمبــــــــادرة الوطنيــــــــة للتنميــــــــة البشــــــــرية، قــــــــد تنــــــــدرج فــــــــي هــــــــذا الاتجــــــــاه، لكونهــــــــا 1الصــــــــين الجديــــــــدة

 ورشا مفتوحا، ومشروعا مجتمعيا، هدفه وغاياته تنمية الرأسمال البشري. 

ولــــــــــه مــــــــــن خــــــــــلال الأســــــــــس والمرتكــــــــــزات للمبــــــــــادرة وللإلمــــــــــام بمضــــــــــامين هــــــــــذا الموضــــــــــوع، ســــــــــيتم تنا

 الوطنية كمحور أول ثم التطرق للرهانات والتحديات في المحور الثاني. 

 

                                                           

له عدة مؤلفات منها  كلاسيكية العادات والتقاليد، يعتبر ق.م،  479ق.م وتوفي سنة  551كونفوشيوس هو فيلسوف صيني ولد سنة  - 1

 من المدافعين بشراسة عن التربية التي تعد الإرث المحوري في فلسفة كونفوشيوس ويعتبر من كبار حكماء الصين. 

الاستراتيجية الوطنية للعدالة الاجتماعية: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجاالعنوان:

منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسيةالمصدر:

ميمون خراطالناشر:

طالب، محمدالمؤلف الرئيسي:

ع14المجلد/العدد:

نعممحكمة:

2020التاريخ الميلادي:

109 - 101الصفحات:

:MD 1187499رقم

بحوث ومقالاتنوع المحتوى:

Arabicاللغة:

IslamicInfoقواعد المعلومات:

التخطيط الاستراتيجي، التنمية البشرية، العدالة الاجتماعية، المغربمواضيع:

http://search.mandumah.com/Record/1187499رابط:

© 2026 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
للاستخدام المادة هذه طباعة أو تحميل يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع الإتفاق على بناء متاحة المادة هذه
أو النشر حقوق أصحاب من خطي تصريح دون الالكتروني) البريد أو الانترنت مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي

المنظومة.

http://search.mandumah.com/Record/1187499


البطد.  محمد  ..............................الإستراتيجية الوطنية للعدالة الاجتماعية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجا  

 
 

مجلة العلوم القانونيةإصدارات   101 
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 د.  محمد طالب

 أستاد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة الحسن الأول بسطات

 

 المقدمة:

تنـــــــــدرج هـــــــــذه الدراســـــــــة فـــــــــي إطـــــــــار تحليـــــــــل الاختيـــــــــارات الإســـــــــتراتيجية للمبـــــــــادرة الوطنيـــــــــة للتنميـــــــــة 

 البشرية بوصفها سياسة عمومية ذات منهجية ومقاصد إصلاحية. 

عرفــــــــــــت الســــــــــــنوات القليلــــــــــــة الماضــــــــــــية تزايــــــــــــدا فــــــــــــي تنــــــــــــامي المطبوعــــــــــــات العلميــــــــــــة حــــــــــــول مســــــــــــألة 

جــــــــــــالات العلــــــــــــوم السياســــــــــــية والاقتصــــــــــــادية التنميــــــــــــة البشــــــــــــرية والعدالــــــــــــة الاجتماعيــــــــــــة، خاصــــــــــــة فــــــــــــي م

 وعلم الاجتماع والاناربولوجيا الاجتماعية. 

إن الاهتمـــــــــام الأكــــــــاـديمي الـــــــــراهن بالعدالـــــــــة الاجتماعيـــــــــة والتنميـــــــــة البشـــــــــرية، يكمـــــــــن فـــــــــي حقيقـــــــــة 

الأمــــــــــــر، أنهــــــــــــا أصــــــــــــبحت منظــــــــــــورة بشــــــــــــكل متزايــــــــــــد فــــــــــــي العديــــــــــــد مــــــــــــن المجتمعــــــــــــات، بحيــــــــــــث صــــــــــــار مــــــــــــن 

 المستحيل تجاهلها. 

الألــــــــف ميــــــــل، تبــــــــدأ بخطــــــــوة واحــــــــدة، مقولــــــــة صــــــــينية تحركــــــــت علــــــــى الأرض وصــــــــنعت  إن رحلــــــــة

، لــــــــذا فالمبــــــــادرة الوطنيــــــــة للتنميــــــــة البشــــــــرية، قــــــــد تنــــــــدرج فــــــــي هــــــــذا الاتجــــــــاه، لكونهــــــــا 1الصــــــــين الجديــــــــدة

 ورشا مفتوحا، ومشروعا مجتمعيا، هدفه وغاياته تنمية الرأسمال البشري. 

ولــــــــــه مــــــــــن خــــــــــلال الأســــــــــس والمرتكــــــــــزات للمبــــــــــادرة وللإلمــــــــــام بمضــــــــــامين هــــــــــذا الموضــــــــــوع، ســــــــــيتم تنا

 الوطنية كمحور أول ثم التطرق للرهانات والتحديات في المحور الثاني. 

 

                                                           

له عدة مؤلفات منها  كلاسيكية العادات والتقاليد، يعتبر ق.م،  479ق.م وتوفي سنة  551كونفوشيوس هو فيلسوف صيني ولد سنة  - 1

 من المدافعين بشراسة عن التربية التي تعد الإرث المحوري في فلسفة كونفوشيوس ويعتبر من كبار حكماء الصين. 
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 المقدمة:

تنـــــــــدرج هـــــــــذه الدراســـــــــة فـــــــــي إطـــــــــار تحليـــــــــل الاختيـــــــــارات الإســـــــــتراتيجية للمبـــــــــادرة الوطنيـــــــــة للتنميـــــــــة 

 البشرية بوصفها سياسة عمومية ذات منهجية ومقاصد إصلاحية. 

عرفــــــــــــت الســــــــــــنوات القليلــــــــــــة الماضــــــــــــية تزايــــــــــــدا فــــــــــــي تنــــــــــــامي المطبوعــــــــــــات العلميــــــــــــة حــــــــــــول مســــــــــــألة 

جــــــــــــالات العلــــــــــــوم السياســــــــــــية والاقتصــــــــــــادية التنميــــــــــــة البشــــــــــــرية والعدالــــــــــــة الاجتماعيــــــــــــة، خاصــــــــــــة فــــــــــــي م

 وعلم الاجتماع والاناربولوجيا الاجتماعية. 

إن الاهتمـــــــــام الأكــــــــاـديمي الـــــــــراهن بالعدالـــــــــة الاجتماعيـــــــــة والتنميـــــــــة البشـــــــــرية، يكمـــــــــن فـــــــــي حقيقـــــــــة 

الأمــــــــــــر، أنهــــــــــــا أصــــــــــــبحت منظــــــــــــورة بشــــــــــــكل متزايــــــــــــد فــــــــــــي العديــــــــــــد مــــــــــــن المجتمعــــــــــــات، بحيــــــــــــث صــــــــــــار مــــــــــــن 

 المستحيل تجاهلها. 

الألــــــــف ميــــــــل، تبــــــــدأ بخطــــــــوة واحــــــــدة، مقولــــــــة صــــــــينية تحركــــــــت علــــــــى الأرض وصــــــــنعت  إن رحلــــــــة

، لــــــــذا فالمبــــــــادرة الوطنيــــــــة للتنميــــــــة البشــــــــرية، قــــــــد تنــــــــدرج فــــــــي هــــــــذا الاتجــــــــاه، لكونهــــــــا 1الصــــــــين الجديــــــــدة

 ورشا مفتوحا، ومشروعا مجتمعيا، هدفه وغاياته تنمية الرأسمال البشري. 

ولــــــــــه مــــــــــن خــــــــــلال الأســــــــــس والمرتكــــــــــزات للمبــــــــــادرة وللإلمــــــــــام بمضــــــــــامين هــــــــــذا الموضــــــــــوع، ســــــــــيتم تنا

 الوطنية كمحور أول ثم التطرق للرهانات والتحديات في المحور الثاني. 

 

                                                           

له عدة مؤلفات منها  كلاسيكية العادات والتقاليد، يعتبر ق.م،  479ق.م وتوفي سنة  551كونفوشيوس هو فيلسوف صيني ولد سنة  - 1

 من المدافعين بشراسة عن التربية التي تعد الإرث المحوري في فلسفة كونفوشيوس ويعتبر من كبار حكماء الصين. 
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 المحور الأول: أسس ومرتكزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

، والتــــــــي تخلــــــــد اليــــــــوم 2005مــــــــاي  18إن المبــــــــادرة الوطنيــــــــة للتنميــــــــة البشــــــــرية التــــــــي انطلقــــــــت فــــــــي 

 سنة، تعتبر ورشا من صنع المغاربة ومن أجل المغاربة في المجال الاجتماعي.  15

إذا كــــــــاـن نهـــــــــج المبـــــــــادرة ييســـــــــر شـــــــــروط التـــــــــدبير الســـــــــليم، لكـــــــــن الآفـــــــــاق الواعـــــــــدة التـــــــــي تتيحهـــــــــا، 

 الاعتمادات أو التمويل وكذا طبيعة الخطط الإنمائية المبرمجة. تبقى رهينة بعملية  جم 

 وللإجابة عن التحديات المرتبطة بأهداف المبادرة، لابد من طرح الأسئلة التالية:

 ما هي المقاربات الأنجع لمعالجة القضايا الاجتماعية والمجالية؟  -

 ماهي الآليات والسبل المتعبة من أجل مجتمع متماسك ومندمج؟ -

حاطــــــــة بهــــــــذه التحــــــــديات، تعتبــــــــر المبـــــــــادرة الوطنيــــــــة للتنميــــــــة البشــــــــرية أحــــــــد الآليـــــــــات للإ  -

 الأساسية والمحورية للإجابة عن إشكالية التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية. 

إن نجــــــــــــــــاح مســــــــــــــــارات التنميــــــــــــــــة والإصـــــــــــــــــلاحات الاقتصــــــــــــــــادية والاجتماعيــــــــــــــــة، لا يتعلــــــــــــــــق فقـــــــــــــــــط 

أي نجــــــــاح مجتمعــــــــي مرهــــــــون بكيفيــــــــة التعــــــــاون مــــــــع كــــــــل  بالســــــــلطات العموميــــــــة، فالتجربــــــــة أبانــــــــت بــــــــأن

الفـــــــاعلين مـــــــن ســـــــلطات عموميـــــــة، مجتمـــــــع مـــــــدني، قطـــــــاع خـــــــاص، والمـــــــواطن إلـــــــى حـــــــد مـــــــا، مـــــــن خـــــــلال 

 إعداد وتنفيذ وتتبع عمليات التنمية البشرية. 

لــــــــــذا، أن نجــــــــــاح مســــــــــار المبــــــــــادرة الوطنيــــــــــة للتنميــــــــــة البشــــــــــرية هــــــــــو إنتــــــــــاج مشــــــــــترك مــــــــــا بــــــــــين كــــــــــل 

 الشامل للكلمة.  الفاعليين بالمعنى

ففــــــــي ضــــــــوء تجربــــــــة المبــــــــادرة، انتقــــــــل منطــــــــق التنميــــــــة البشــــــــرية مــــــــن المفهــــــــوم الكلاســــــــيكي الــــــــذي 

يركـــــــز علـــــــى تـــــــدخل الدولـــــــة إلـــــــى التنميـــــــة التشـــــــاركية التـــــــي تســـــــتند إلـــــــى انخـــــــراط وانـــــــدماج ومشـــــــاركة كـــــــل 

القـــــــوى الفاعلــــــــة مـــــــن خــــــــلال مشــــــــاريع وبـــــــرامج بــــــــدءا مــــــــن تصـــــــورها الأولــــــــي إلــــــــى تقييمهـــــــا، بحيــــــــث أصــــــــبح 

مــــــــن الأســــــــس الصــــــــلبة التــــــــي تعتمــــــــد عليــــــــه المبــــــــادرة الوطنيــــــــة للتنميــــــــة البشــــــــرية، فمنــــــــذ الحــــــــوار المــــــــدني 

(، اعتمــــــــــــــدت فـــــــــــــي طريقـــــــــــــة إعــــــــــــــداد برامجهـــــــــــــا وكـــــــــــــذا قاعــــــــــــــدة 2009-2005التجربـــــــــــــة الأولـــــــــــــى للمبـــــــــــــادرة )

الاســــــــــــتهداف بالإضــــــــــــافة إلـــــــــــــى معــــــــــــايير انتقــــــــــــاء المشـــــــــــــاريع علــــــــــــى البعــــــــــــد التشـــــــــــــاركي، وهــــــــــــذا أعطــــــــــــى قـــــــــــــوة 

 واستدامة لمنظومة المشاريع. 
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فأينمــــــــــــــا كـــــــــــــاـن هنــــــــــــــاك ضــــــــــــــعف فــــــــــــــي المقاربــــــــــــــة التشــــــــــــــاركية، فــــــــــــــإن مكافحــــــــــــــة الفقــــــــــــــر والإقصــــــــــــــاء 

الاجتمــــــــاعي وبلــــــــو  الأهــــــــداف الإنمائيــــــــة للمبــــــــادرة، يبقــــــــى شــــــــأنا يعنــــــــي الدولــــــــة ولــــــــيس القــــــــوى الحيــــــــة فــــــــي 

المجتمــــــع، ال ــــــىيء الــــــذي قــــــد يــــــؤدي غالبــــــا إلــــــى إفشــــــال الجهــــــود المبذولــــــة، لــــــذا يســــــتوجب تقويــــــة ودعــــــم 

بــــــــــة التشــــــــــاركية، فــــــــــي مســــــــــار نهــــــــــج وتــــــــــدبير مشــــــــــاريع المبــــــــــادرة الوطنيــــــــــة لكونهــــــــــا تعــــــــــد روح وفلســــــــــفة المقار 

رافعـــــــة للتنميـــــــة البشـــــــرية، كمـــــــا ترمـــــــي إلـــــــى إنصـــــــاف ومصـــــــالحة المجتمـــــــع مـــــــع ذاتـــــــه بالإضـــــــافة إلـــــــى وضـــــــع 

 أسس الإدماج، لأنه يعد شرطا أساسيا للعملية التنموية. 

م إحـــــــــــداث المرصـــــــــــد الـــــــــــوطني ولتقويـــــــــــة ودعـــــــــــم أســـــــــــس المبـــــــــــادرة الوطنيـــــــــــة للتنميـــــــــــة البشـــــــــــرية، تـــــــــــ

، الــــــــــذي يتــــــــــولى مهمــــــــــة دائمــــــــــة فــــــــــي تحليــــــــــل آثــــــــــار بــــــــــرامج التنميــــــــــة البشــــــــــرية المنجــــــــــزة 1للتنميــــــــــة البشــــــــــرية

وتقييمهــــــــا واقتــــــــراح التــــــــدابير والأعمــــــــال التــــــــي تســــــــاهم فــــــــي إعــــــــداد اســــــــتراتيجية وطنيــــــــة للتنميــــــــة البشــــــــرية 

اســـــــات وتحريـــــــات المتعلقــــــــة وتنفيـــــــذها، ومـــــــن مهـــــــام المرصـــــــد الـــــــوطني للتنميــــــــة البشـــــــرية كـــــــذلك إنجـــــــاز در 

بالتنميــــــــة البشــــــــرية، لاســــــــيما تلــــــــك المتعلقــــــــة بظــــــــاهرة الفقــــــــر والتهمــــــــي  والهشاشــــــــة والبــــــــؤس الاجتمــــــــاعي 

 بالإضافة إلى إعداد تقرير سنوي حول وضعية التنمية البشرية داخل الدولة. 

 أما بخصوص أسس ومرتكزات المبادرة الوطنية، تتجسد في الآليات التالية: 

 دمج والمتكامل العمل المن ⮘

 المقاربة التشاركية ⮘

 العمل المندمج والمتكامل: -1

تتحــــــدد مصــــــداقية المبـــــــادرة الوطنيــــــة للتنميــــــة البشـــــــرية بمــــــا يـــــــنجم عنهــــــا مــــــن اثـــــــر إيجــــــابي مباشـــــــر 

علـــــــى الحيـــــــاة اليوميــــــــة للمـــــــواطن، لـــــــذا يمثــــــــل التماســـــــك الاجتمـــــــاعي والتنميــــــــة البشـــــــرية أولـــــــى الأولويــــــــات 

الكبــــــــرى للمبــــــــادرة، وذلــــــــك مــــــــن خــــــــلال تقويــــــــة السياســــــــات والخــــــــدمات الاجتماعيــــــــة وتطــــــــوير الاســــــــتفادة 

الولـــــــــوج إليهـــــــــا وكـــــــــذا اســـــــــتهداف مختلـــــــــف الفئـــــــــات الاجتماعيـــــــــة الهشـــــــــة بسياســـــــــات تهـــــــــدف إلـــــــــى  وتســـــــــيير 

 إدماجها في إطار منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. 
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إن تحقيـــــــق الانـــــــدماج المنشـــــــود بـــــــين مـــــــا هـــــــو محلـــــــي ووطنـــــــي، يتطلـــــــب نهـــــــج اســـــــتراتيجية متكاملـــــــة، 

مــــــــن أجــــــــل رفــــــــع التحــــــــديات التــــــــي تواجــــــــه  تقــــــــوم علــــــــى أســــــــس المشــــــــاركة الديمقراطيــــــــة وحكامــــــــة القــــــــرب

 1الدولة في الميدان الاجتماعي. 

إن الإدمـــــــــــاج الاجتمـــــــــــاعي فـــــــــــي ســـــــــــياق السياســـــــــــات الراميـــــــــــة إلـــــــــــى إرســـــــــــاءه لا يســـــــــــعى إلـــــــــــى تنمـــــــــــيط 

الأفـــــراد علــــــى شــــــاكلة واحــــــدة، بــــــل إنـــــه يرمــــــي علــــــى العكــــــس مــــــن ذلـــــك إلــــــى إتاحــــــة فضــــــاء للتنــــــوع وحمايــــــة 

وقـــــــــت علـــــــــى الالتـــــــــزام والمشـــــــــاركة، لـــــــــذا يـــــــــتم تبنـــــــــي مفهـــــــــوم الهويـــــــــات الثقافيـــــــــة، مـــــــــع الحـــــــــث فـــــــــي نفـــــــــس ال

المواطنــــــة وعــــــدم العمــــــل مــــــن أعلــــــى إلــــــى أســــــفل بقــــــدر مــــــا تتــــــاح الفــــــرص للإنطــــــلاق مــــــن أســــــفل إلــــــى أعلــــــى. 

وتلـــــــك هـــــــي المشـــــــاركة الحقيقيـــــــة التـــــــي تؤســـــــس للتعاقـــــــد الاجتمـــــــاعي الـــــــذي هـــــــو أســـــــاس الإدمـــــــاج وركيـــــــزة 

لــــــــــــى أســــــــــــاس أن الجميــــــــــــع يعمــــــــــــل مــــــــــــن أجــــــــــــل العدالــــــــــــة والتماســــــــــــك الحقيقــــــــــــي بــــــــــــين أفــــــــــــراد المجتمــــــــــــع ع

مســـــــــتقبل مشـــــــــترك، كمـــــــــا أن مـــــــــن المعـــــــــروف أن المجتمعـــــــــات المندمجـــــــــة اجتماعيـــــــــا تســـــــــتفيد أيضـــــــــا مـــــــــن 

الناحيـــــــــة الاقتصـــــــــادية ف ـــــــــي تعـــــــــرف الاســـــــــتقرار الضـــــــــروري للإنتـــــــــاج والنمـــــــــو المســـــــــتدام، ومـــــــــن ثـــــــــم فـــــــــإن 

ا منتجــــــــا لكونــــــــه يســــــــاعد الاســــــــتثمار فــــــــي المبــــــــادرة الوطنيــــــــة عــــــــن طريــــــــق الحــــــــوار والانــــــــدماج يعــــــــد اســــــــتثمار 

 على انبثاق رؤية مندمجة للتنمية البشرية. 

 المقاربة التشاركية للمبادرة الوطنية. -2

لضـــــــــــــمان المصـــــــــــــداقية والشـــــــــــــفافية لبـــــــــــــرامج المبـــــــــــــادرة الوطنيـــــــــــــة للتنميـــــــــــــة البشـــــــــــــرية ،يســـــــــــــتوجب 

إرســــــــــاء آليـــــــــــات التتبـــــــــــع لتكــــــــــون مواكبـــــــــــة للأهـــــــــــداف المعلــــــــــن عنهـــــــــــا مـــــــــــع تقــــــــــديم الضـــــــــــمانات الأساســـــــــــية، 

ويمكــــــــــــن تفعيــــــــــــل هــــــــــــذا التتبــــــــــــع باســــــــــــتعمال الأدوات التــــــــــــي يتيحهــــــــــــا المجتمــــــــــــع المــــــــــــدني وخصوصــــــــــــا منهــــــــــــا 

نهـــــــــــــا تســـــــــــــمح لمنظمـــــــــــــات المجتمـــــــــــــع المـــــــــــــدني القيـــــــــــــام بتقيـــــــــــــيم جهـــــــــــــود المبـــــــــــــادرة المقاربـــــــــــــة التشـــــــــــــاركية، لكو 

الوطنيـــــــــــة الراميـــــــــــة إلـــــــــــى تقلـــــــــــيص التفاوتـــــــــــات المجاليـــــــــــة، ومـــــــــــدى التقـــــــــــدم الحاصـــــــــــل فـــــــــــي بلـــــــــــو  أهـــــــــــداف 

التنميـــــــــة البشـــــــــرية، ومـــــــــن بـــــــــين مزايـــــــــا المقاربـــــــــة التشـــــــــاركية، كونهـــــــــا عبـــــــــارة عـــــــــن طريقـــــــــة نوعيـــــــــة تســـــــــمح 

ثمن الطـــــــرق الكميــــــة للتتبـــــــع والتقيــــــيم وتنفيـــــــذ الأرضـــــــيات برســــــم صـــــــورة دقيقــــــة للواقـــــــع، وهــــــي بـــــــذلك تــــــ

 الوطنية للتنمية البشرية من طرف منظمات المجتمع المدني. 
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إذا التتبـــــــــع والتقيـــــــــيم بصـــــــــفة تشـــــــــاركية مـــــــــن شـــــــــأنه أن يحســـــــــن تعزيـــــــــز القـــــــــدرات الجماعيـــــــــة بمـــــــــا 

حليـــــــل فـــــــي ذلـــــــك الطـــــــرق التـــــــي تســـــــمح للســـــــكان المحليـــــــين لإســـــــماع صـــــــوتهم، بـــــــل تمكيـــــــنهم مـــــــن القيـــــــام بت

لأوضــــــــــــاعهم الصــــــــــــعبة التــــــــــــي يعيشــــــــــــونها ومــــــــــــن الــــــــــــلازم استكشــــــــــــاف العديــــــــــــد مــــــــــــن الطــــــــــــرق التشــــــــــــاركية 

والاشـــــــتغال بهـــــــا مـــــــع عينـــــــة مـــــــن الســـــــكان بغـــــــرض التوصـــــــل إلـــــــى إجابـــــــة عـــــــن ســـــــؤال محـــــــوري، وهـــــــو عـــــــن 

أحســــــن الطـــــــرق وأكارهـــــــا فعاليـــــــة بالنســـــــبة للســـــــياق الـــــــوطني الخـــــــاص بكـــــــل الجماعـــــــات الترابيـــــــة، ثـــــــم مـــــــا 

ة بتحســـــــــــــــين أداء مســــــــــــــار المبــــــــــــــادرة الوطنيــــــــــــــة للتنميـــــــــــــــة البشــــــــــــــرية فــــــــــــــي خدمـــــــــــــــة هــــــــــــــي العوامــــــــــــــل الكفيلــــــــــــــ

المــــــــــواطنين؟ كمــــــــــا أن هنـــــــــــاك خاصــــــــــية إضــــــــــافية للطـــــــــــرق التشــــــــــاركية كونهــــــــــا تصـــــــــــعب مــــــــــن أســــــــــفل إلـــــــــــى 

أعلــــــــى، وفـــــــــي جميـــــــــع الأحـــــــــوال، فـــــــــإن المقاربـــــــــة التشـــــــــاركية تبقـــــــــى ضـــــــــرورية لتحســـــــــين وضـــــــــع المســـــــــتفيدين 

 وتوسيع وتطوير خدماتها.

ركية أو المشـــــــــــــاركة النشـــــــــــــطة للمجتمـــــــــــــع المــــــــــــدني فـــــــــــــي إطـــــــــــــار رســـــــــــــم سياســـــــــــــات إن المقاربــــــــــــة التشـــــــــــــا

المبــــــــــادرة الوطنيـــــــــــة، يعـــــــــــد أمــــــــــرا ضـــــــــــروريا للنهـــــــــــوض بالحمايــــــــــة الاجتماعيـــــــــــة والتـــــــــــي تســــــــــعى إلـــــــــــى تحقيـــــــــــق 

 الأهداف التالية: 

  تعزيز القطاع الجمعوي بمختلف مناطق المغرب 

  تطوير الديمقراطية التشاركية 

 خــــــــــاذ القــــــــــرارات المتعلقــــــــــة بأوضــــــــــاعهم مــــــــــن خــــــــــلال دعــــــــــم مشــــــــــاركة المســــــــــتهدفين فــــــــــي ات

 المتابعة والمواكبة  

  التســـــــــليم بـــــــــدور المـــــــــواطن فـــــــــي المتابعـــــــــة والمســـــــــاءلة كحـــــــــق ثابـــــــــت مـــــــــن حقـــــــــوق المواطنـــــــــة

وتنظـــــــــيم وتقنـــــــــين الصـــــــــي  الإجرائيـــــــــة لممارســـــــــة هـــــــــذا الحـــــــــق تجـــــــــاه النشـــــــــاط العمــــــــــومي 

 للدولة. 

 المحور الثاني: رهانات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. 

تشـــــــــــكل المعضــــــــــــلة الاجتماعيـــــــــــة بمثابــــــــــــة التحــــــــــــدي الرئييـــــــــــىي للمبــــــــــــادرة الوطنيـــــــــــة، حيــــــــــــث هنــــــــــــاك 

فئـــــــات ومنـــــــاطق عريضــــــــة تعـــــــي  ظروفـــــــا صــــــــعبة، بـــــــل وتعـــــــاني مــــــــن حـــــــالات الفقـــــــر والتهمــــــــي ، لـــــــذا تــــــــم 

ـــــــــى غايـــــــــة  2005اعي منـــــــــذ إطـــــــــلاق مجموعـــــــــة مـــــــــن الأوراش ذات البعـــــــــد المجـــــــــالي والاجتمـــــــــ ، لكـــــــــن 2019إل

تبـــــــين مـــــــن التتبـــــــع والمواكبـــــــة، أن رهـــــــان التأهيـــــــل الاجتمـــــــاعي عمليـــــــة معقـــــــدة وشـــــــاقة وطويلـــــــة، لا يمكـــــــن 

اختزالهـــــــا فـــــــي مجـــــــرد تقـــــــديم إعانـــــــات ظرفيـــــــة أو مســـــــاعدات موســـــــمية، بـــــــل الأمـــــــر يتطلـــــــب أن تتـــــــوفر لـــــــذا 
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قبلية واستشـــــــــراف لمـــــــــا يمكـــــــــن صـــــــــانع سياســـــــــة الحمايـــــــــة الاجتماعيـــــــــة القـــــــــدرة علـــــــــى تكـــــــــوين رؤيـــــــــة مســـــــــت

أن يكـــــــــون عليـــــــــه مســـــــــتقبل الوضـــــــــع الاجتمـــــــــاعي، لـــــــــذا يســـــــــتوجب وضـــــــــع ســـــــــناريوهات لكـــــــــل الاحتمـــــــــالات 

 والاعداد لها بوضع الحلول المناسبة استباقيا. 

إن التنميـــــــــة الاجتماعيـــــــــة الفعالـــــــــة والمســـــــــتدامة، لـــــــــن تتحقـــــــــق إلا بسياســـــــــات عموميـــــــــة مندمجـــــــــة 

 تماعية والاقتصادية. تتكامل فيها الابعاد السياسة والاج

إن الرهــــــــــــان الــــــــــــذي تســــــــــــعى إليــــــــــــه المبــــــــــــادرة الوطنيــــــــــــة هــــــــــــو كيفيــــــــــــة استئصــــــــــــال آفــــــــــــات الاقصــــــــــــاء 

والبـــــــؤس الاجتمـــــــاعي التـــــــي تقـــــــف عقبـــــــة فـــــــي وجـــــــه التنميـــــــة الاجتماعيـــــــة، وتعـــــــد مـــــــن المعيقـــــــات البنيويـــــــة 

 التي تعاني منه البلاد، والتي بدون تجاوزها، فإن التنمية البشرية ستعرف تعارا كبيرا. 

فهــــــــــوم الإدمــــــــــاج علــــــــــى السياســــــــــات المعتمــــــــــدة لمحاربــــــــــة أســــــــــباب الإقصــــــــــاء لــــــــــذا يتطلــــــــــب تطبيــــــــــق م

التــــــي تــــــؤثر علــــــى فئــــــة شاســــــعة مــــــن المجتمــــــع، وتحــــــد بشــــــكل كبيــــــر مــــــن قــــــدرتها علــــــى المشــــــاركة فــــــي الحيــــــاة 

الجماعيـــــــــة، ســـــــــواء علـــــــــى الصـــــــــعيد الاقتصـــــــــادي أو الاجتمـــــــــاعي أو السيادـــــــــىي، ويـــــــــنعكس هـــــــــذا الإقصـــــــــاء 

يـــــــــة المعنيـــــــــة علـــــــــى مســـــــــتوى التنميـــــــــة البشـــــــــرية مـــــــــن خـــــــــلال فـــــــــي ال"جـــــــــز الـــــــــذي تعرفـــــــــه الفئـــــــــات الاجتماع

عــــــــدم قــــــــدرتها علــــــــى التمتــــــــع الكامــــــــل بــــــــالحقوق المدنيــــــــة والسياســــــــية والاجتماعيــــــــة للمــــــــواطنين، كمــــــــا أن 

هــــــــذا الإقصــــــــاء يشــــــــكل فــــــــي نفــــــــس الوقــــــــت عائقــــــــا للتنميــــــــة البشــــــــرية، ويحمــــــــل كــــــــذلك فــــــــي طياتــــــــه خطــــــــر 

 الانفجار الاجتماعي. 

ســـــــــــم بـــــــــــه ظـــــــــــاهرة الإقصـــــــــــاء، ارتـــــــــــأت التنســـــــــــيقية للمبـــــــــــادرة ووعيــــــــــا بصـــــــــــعوبة التعقيـــــــــــد الـــــــــــذي تت

الوطنيــــــــــــة للتنميــــــــــــة البشــــــــــــرية التركيــــــــــــز علــــــــــــى ثــــــــــــلاث فئــــــــــــات مــــــــــــن الســــــــــــاكنة والتــــــــــــي تعتبــــــــــــر الأكاــــــــــــر تــــــــــــأثرا 

 1بالإقصاء.

إن محاربــــــــــــــــة ظــــــــــــــــاهرة الإقصــــــــــــــــاء تتطلــــــــــــــــب مراجعــــــــــــــــة شــــــــــــــــاملة للمقاربــــــــــــــــات الخاصــــــــــــــــة بالتنميــــــــــــــــة 

عبــــــــارة عــــــــن منهجيــــــــة تجميعيــــــــة لمخططــــــــات البشــــــــرية، وهكــــــــذا فــــــــإن مشــــــــاريع التنميــــــــة كثيــــــــرا مــــــــا تكــــــــون 

قطاعيــــــة، تــــــم وضــــــعها علــــــى المســــــتوى الــــــوطني، فــــــي حــــــين أن هــــــذه الأخيــــــرة، ورغــــــم جهــــــود التشــــــاور التــــــي 

واكبتهـــــــا أحيانـــــــا لا تتكامـــــــل فـــــــي العديـــــــد مـــــــن الجوانـــــــب ولا تنـــــــدرج فـــــــي منطـــــــق التنميـــــــة البشـــــــرية الفعالـــــــة، 

تماعيـــــــــــــة، ترتكـــــــــــــز علـــــــــــــى إدمـــــــــــــاج لـــــــــــــذا فـــــــــــــإن الحـــــــــــــل يكمـــــــــــــن فـــــــــــــي تبنـــــــــــــي مقاربـــــــــــــة شـــــــــــــمولية للتنميـــــــــــــة الاج

                                                           

1 - VOIR : Rapport général du cinquantenaire sur le développement humain 2005, p 124. 
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السياســـــــــات القطاعيــــــــــة باعتبارهــــــــــا المقاربــــــــــة الوحيــــــــــدة التـــــــــي تســــــــــمح بإعطــــــــــاء دفعــــــــــة قويــــــــــة للقطاعــــــــــات 

 1المعنية وذلك على مستوى مختلف الوحدات المجالية.

وبـــــــــالرغم مـــــــــن النتـــــــــائج الإيجابيـــــــــة التـــــــــي تـــــــــم تحقيقهـــــــــا، فمازالـــــــــت هنـــــــــاك تحـــــــــديات مطروحـــــــــة فـــــــــي 

حــــــديات ورهانــــــات مــــــن نــــــوع جديــــــد، تســــــتدعي المزيــــــد مــــــن التركيــــــز علــــــى مجــــــال التنميــــــة البشــــــرية، وهــــــي ت

الاســــــــتثمار المكثــــــــف فــــــــي الرأســــــــمال البشــــــــري المتميــــــــز، وتحســــــــين ظــــــــروف عــــــــي  الفئــــــــات البســــــــيطة مــــــــن 

الســـــــــــــكان والتقلـــــــــــــيص مـــــــــــــن الفـــــــــــــوارق الاجتماعيـــــــــــــة والمجاليـــــــــــــة والهشاشـــــــــــــة القويـــــــــــــة للشـــــــــــــباب لاســـــــــــــيما 

 كل الأسادىي للدولة. البطالة الطويلة الأمد التي تعد التحدي والمش

إن أي اســـــــــــتراتيجية لإدمـــــــــــاج للفئـــــــــــات الاجتماعيـــــــــــة التـــــــــــي تعـــــــــــاني مـــــــــــن الإقصـــــــــــاء، ينبغـــــــــــي لهـــــــــــا أن 

تمــــــــر عبــــــــر توزيــــــــع أفضــــــــل لثمــــــــار النمــــــــو، خصوصــــــــا بــــــــالرفع مــــــــن معــــــــدل التشــــــــغيل، لكــــــــن مســــــــتوى هــــــــذا 

الأخيــــــــر، ينبغــــــــي أن يكــــــــون فـــــــــي مســــــــتوى أعلــــــــى بالقـــــــــدر الــــــــذي يكــــــــون فيـــــــــه مســــــــتوى التكــــــــوين والتأهيـــــــــل، 

لـــــــــذي ينبغـــــــــي أن يـــــــــتلاءم ومتطلبـــــــــات ســـــــــوق الشـــــــــغل، إن تحســـــــــين التعلـــــــــيم والتكـــــــــوين يشـــــــــكلان ركيـــــــــزة ا

أساســــــــية للإدمــــــــاج الاجتمــــــــاعي ومحاربــــــــة التفاوتــــــــات شــــــــريطة التــــــــوفر علــــــــى منظومــــــــة لتقيــــــــيم أداء هــــــــذا 

 النظام.

فــــــــــالحس السيادــــــــــىي الســــــــــليم يــــــــــدعو إلــــــــــى ترشــــــــــيد الإمكانيــــــــــات علــــــــــى مســــــــــتوى المجــــــــــالات الترابيــــــــــة 

، فإشـــــــــكالية الالتقائيـــــــــة تســـــــــاءل 2مـــــــــة محليـــــــــة علـــــــــى مســـــــــتوى الوحـــــــــدات الترابيـــــــــة الـــــــــثلاثباعتمـــــــــاد حكا

خصوصــــــــا المرحلــــــــة الجديــــــــدة لأجــــــــرأة المبــــــــادرة الوطنيــــــــة للتنميــــــــة البشــــــــرية، ونظــــــــرا لديناميــــــــة الجديــــــــدة 

للمخططــــــــات الجماعيــــــــة للتنميــــــــة ، فانــــــــه بإمكــــــــان المبـــــــــادرة الوطنيــــــــة للتنميــــــــة البشــــــــرية أن تكــــــــون أكاـــــــــر 

ارتبطـــــــــت مقارباتهـــــــــا مـــــــــع صـــــــــيرورة ومضـــــــــمون المخططـــــــــات الجماعيـــــــــة، وهكـــــــــذا ســـــــــيكون  فعاليـــــــــة إذا مـــــــــا

لمقاربـــــــــة المبـــــــــادرة الوطنيـــــــــة للتنميـــــــــة البشـــــــــرية أثـــــــــر إيجـــــــــابي فـــــــــي تعزيـــــــــز قـــــــــدرات الجماعـــــــــات الترابيـــــــــة مـــــــــع 

 إشراك كل فعاليات المجتمع المدني. 

                                                           

أنظر: خلاصة تركيبية للتقرير السنوي الثاني للمرصد الوطني للتنمية البشرية حول تقييم التقدم الحاصل في مجال الإدماج، في شهر  - 1

 . 2011ماي 

 7، بتاريخ 111 -14-ورقم -112-14-ورقم -113 – 14-أنظر القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات، العمالات والأقاليم، الجهات، رقم - 2

 . 2015يوليو 
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لمجاليـــــــــــــة وهكـــــــــــــذا تبـــــــــــــدو المبـــــــــــــادرة الوطنيـــــــــــــة للتنميـــــــــــــة البشـــــــــــــرية كمختبـــــــــــــر لتنفيـــــــــــــذ السياســـــــــــــات ا

 لمحاربة الفقر والإقصاء، وتعد كذلك أهم برنامج حكومي للحد من الفقر. 

لكـــــــــن اليـــــــــوم، يتحـــــــــتم التحليـــــــــل العلمـــــــــي والموضـــــــــوعي المتعـــــــــدد الأبعـــــــــاد، لنتـــــــــائج المرحلـــــــــة  الأولـــــــــى 

انــــــــــــت تهــــــــــــدف إلــــــــــــى تقلــــــــــــيص ال"جــــــــــــز السوســــــــــــيو اقتصــــــــــــادي، والمرحلــــــــــــة الثانيــــــــــــة ك(، التــــــــــــي 2005-2010)

لاجتماعيـــــــــــــــة والإقصــــــــــــــاء الاجتمـــــــــــــــاعي ااســــــــــــــتراتجيتها محاربـــــــــــــــة الهشاشــــــــــــــة  ( الــــــــــــــذي كانـــــــــــــــت2011-2018)

تمحــــــــور حــــــــول الأهــــــــداف ( التــــــــي ت2023-2019ومحاربــــــــة الفقــــــــر فــــــــي العــــــــالم القــــــــروي، والمرحلــــــــة الثالثــــــــة )

التاليـــــــــة منهـــــــــا الحفـــــــــام علـــــــــى الكرامـــــــــة وتحســـــــــين شـــــــــروط الحيـــــــــاة وتقويـــــــــة الرأســـــــــمال البشـــــــــري ، يعـــــــــد 

 عن الأرقام البسيطة، مفروضا وضروريا ويجب أن يكون بعيدا

كمــــــا يجـــــــب أن تأخـــــــذ نتـــــــائج هــــــذا التحليـــــــل بعـــــــين اعتبـــــــار، أهــــــداف ووســـــــائل جديـــــــدة للتفكيـــــــر فـــــــي 

 1استراتيجية جديدة أكار طموحا وأكار تركيزا في محاربة معضلة الفقر و التفاوتات المجالية.

ن وفــــــــــي الأخيــــــــــر، إذا كـــــــــاـن مســــــــــتوى النمــــــــــو الاقتصــــــــــادي المغربــــــــــي غيــــــــــر مكتمــــــــــل ولا منصــــــــــف لكــــــــــو 

فوائـــــــــده لا تشـــــــــمل كـــــــــل الفئـــــــــات الاجتماعيـــــــــة، إضـــــــــافة أن الوضـــــــــع الاجتمـــــــــاعي المغربـــــــــي يتميـــــــــز بخمســـــــــة 

 قضايا كبرى تكمن في استمرار التحديات الاجتماعية منها: 

 أزمة المدرسة   -

 بطالة الشباب  -

 احتدام الفوارق الاجتماعية   -

 الخصاص في مجال السكن اللائق   -

 عدم تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.  -

فـــــــــــإن هـــــــــــذه التحـــــــــــديات الاجتماعيـــــــــــة الكبـــــــــــرى، تجـــــــــــري فـــــــــــي وقـــــــــــت اتخـــــــــــذ فيـــــــــــه المغـــــــــــرب خيـــــــــــارات 

مؤسســـــــية منهــــــــا التنســــــــيقية للمبــــــــادرة الوطنيـــــــة للتنميــــــــة البشــــــــرية، لكــــــــن رغـــــــم المجهــــــــودات التــــــــي بــــــــذلت 

تعـــــــــين فعلـــــــــه، لضـــــــــمان اســـــــــتدامة مـــــــــن قبـــــــــل هـــــــــذه المبـــــــــادرة، فـــــــــلا يـــــــــزال هنـــــــــاك ال ـــــــــىيء الكثيـــــــــر الـــــــــذي ي

المكتســــــــــبات ذات البعــــــــــد الاجتمــــــــــاعي، وهــــــــــذا مــــــــــا يتطلــــــــــب مــــــــــن جميــــــــــع الفــــــــــاعلين مــــــــــن قــــــــــوى سياســــــــــية 

وتيــــــــارات فكريــــــــة ومجتمــــــــع مــــــــدني، مــــــــا يلــــــــزم مــــــــن الاقتــــــــدار، وبعــــــــد النظــــــــر لجعــــــــل التنميــــــــة الاجتماعيــــــــة 
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لبلــــــــــو  اختيــــــــــارا جماعيــــــــــا وإطــــــــــارا مشــــــــــتركا مــــــــــا بــــــــــين مختلــــــــــف الشــــــــــركاء الــــــــــذين علــــــــــيهم ضــــــــــم جهــــــــــودهم 

 الأهداف النبيلة ذات البعد الاجتماعي.
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